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 ّ تمع المتغ خلاق وجدلية ا الية     عصر ملوك الطوائف إش

  م11/ه5خلال القرن  
  طالب دكتوراه علوم ، سم مزر

اية  .د.أ/ إشراف   عبد القادر بو

ثار خ وعلم  سلامية  قسم التار ضارة  سانية وا ية العلوم 
ّ
 ل

ران      1جامعة أحمد بن بلة و

ص   : م

تمع عصر ملوك الطوائف خلال القرن  سبة  خلاق بال سيط  11/ه5إن  ل  ش م و

خھ  ا جزء من تار التا فإ تھ، و سان سان العملية ال تصبغ عليھ نوعا من إ امتداد لثقافة 

ن تمع  جدر أن يباشر أفراد ا ان من  ن والتعليم، و ق التلق ول المتواراث عن طر سي دل ال

ارات التواصل اللغوي،  ساب م عد أن قطعوا شوطا  اك بية  علم أساليب ال  خطوة سابقة؛ 

م،  ي م وتر ا ع نوعية ومستوى أخلاق م تلقي بثقل صيا ع أن جوانبا عظيمة من  ذلك 

شري أك فأك م ال م عمرا ا ف لقية إحدى الطرق ال يمكن  ون العناصر ا ما ت ا ور و  ،

ذا ما يمكن أن  تمع وطبيعة إدراكھ العق والفكري، و ية لعقلية ا تخضع  دورة لا متنا

تمع المتغ خلاق وجدلية ا الية   . نصط عليھ بإش

Abstract: 

 

The ethics to the society in the era of the kings of the sects during the 5 th 

century AH / 11 th century AD way is an extension of the human culture dyeing process 

of  a kind of humanism, and therefore it is part of the historical Basic inheritance 

through the indoctrination and education, and it was in the best intrest  of the 

Andalusian community in previous stepping-stone  ; Learning the methodology of 

education after they have gone a long way in acquiring the skills of language 

communication, that means that great aspects of their personalities gained weight 

through the quality and level of ethics and education, and perhaps the moral elements  

are one way to explain their human existance more and more, being subject to an 
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endless cycle of the mentality of the society and it's nature of  mental and intellectual 

perception, and this is what we can call the problem of ethics and the changing society  

 

  :مقدمة

ندلس خلال القرن  سلامية   ية  ضارة العر تمع المتغ  ا م، 11/ه5إن جدلية ا

ستوقفنا أك ات  قد  ة، إذ أن التغ بو خلاقية وال شري من ناحيتھ  لدراسة العمران ال

ا  دف  س ات ال  ا أن تحدث نوعا من التأث ادة ال تطرأ ع أي مجتمع من شأ والتبدلات ا

خلاقية والعلمية  وانب النفسية و يم وا غ لديھ مجموعة من المفا فراد، و عقل ونفسية 

ة  ندلس، لا والفكر خ  ونھ يمثل مرحلة إنتقالية  تار مالية، فمجتمع ملوك الطوائف  وا

ا دراسة تأث  نائة، يمكن وع ضو ست ون قد صاحبتھ مجموعة من الظروف  بعد أن ت س

خلا بوي و جتما  شقيھ ال   .السلطة والنظام السيا ع النظام 

ن القيم الروح -1 تمع ب ة الماديةا  : ية والمص

سيط، بقدر ما   ندل ال تمع  وي أفراد ا س اد  خلاق لا ت الية  عتقد بأن إش

ستلطف قيما أخلاقية  م لا  عراف، إذ  الغالب أن عقول ن العادات والتقاليد و م قوان و س

جتماعية ال يص ة معينة ومحصورة بالأطر  و م أنماط تر دل تفرض عل تمع، و ا الفرد أو ا نع

ا إ مستوى الممارسة  ة وأخلاقية من خلال رفع و ن تر ة إ قوان شر م ال أن يخضعوا  تجمعا

أن  ية و م البي ية ع النظر  علاقا م ينقادون نحو قيم إجتماعية أخرى مب الفعلية، نجد

ذا أو ناء ع  خلاقية، و و من يصوغ القيم  تمع  فراد  ا ذاك يمكننا تحديد سلوكيات 

ھ من قيم  د من المعرفة وما تحو الية قد يحتاج إ مز ش م لتلك  ع أن إدراك تمعات، ذلك  وا

جتماعية المتمخضة أساسا عن فتنة  م بالأزمات  شغال يجة ا ان ذلك ن ة وعقلية، سواء  فكر

ت1008/ه399 ا القاتمة ا عيدا عن عالم م ال اجتاحت بظلال م  مع الطائفي، بأن صرفت نظر

ة بفعلھ  ن م المس ار ر أف يجة ت بوي، أو ن م جمالية السلوك ال بت ع ار و ف خلاق و

ون الفرد  ا النظام السيا الذي ي تمية ال يولد م الظروف ا يجة ما تفرضھ عل اللاإرادي، ن

  .عادة فاعلا فيھ

خلاق   ذلك تصبح  تصلب داخل و ر و بية مجرد شعور لا يؤدي وظيفتھ، نراه يت وال

ا صفة  مجية أك مما تصدق عل ا بال تمع  إنجازات تميل إ وصف نفس وجدان أفراد ا
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ن  جتما ح سام قد أحسن التعب عن ذلك الوضع  ساس نجد بأن ابن  ذا  الرذيلة، وع 

ساني: "قال ا من  ل ةوانقلب أ ر حة، وفارقو ا   .1"ة المتعارفة إ العامية الصر

ا  ن قوة التجاذب ال تمارس ا التدين قد تضيع ب ة ال يخلف بو خلاق والقيم ال إن 

ية،  خلاق السامية الدي ـــمُـــثل العليا و شده تارة إ الــ تمع، وال  ياة ع الفرد وا ضغوط ا

ياة ال ت بذ تلك وتارة إ ا ا الواقعية  مجتمع ي ا تتجسد  صيغ نا، إذ لا نجد مجد صفة 

ات أخرى كمجتمع دول ملوك الطوائف كما يرى ذلك ابن  ش ع وقع أسس ومحر ع القيم، أو 

م : "حزم بقولھ ا، فنحن نرا م لبادروا إل م لو علموا أن  عبادة الصلبان تمشية أمور والله إ

م، ستمدون النصارى  م أسارى إ بلاد م، يحملو م ورجال ن وأبنا م من حرم المسلم فيمكنو

ا  م المدن والقلاع طوعا فأخلو ما أعطو ن، ور م آمن م مع رض وحسر م  م عن حر ما يحمو ور

م سيفا من سيوفھ م وسلط عل س، لعن الله جميع ا بالنواق سلام وعمرو   .2"من 

سب  ا  إذ يصبح الفقيھ وا وي ف خفاقات ال  أداة روحية تميل إ إخفاء تلك 

ا  ام ية عن تأدية م ار الدي ف ز  بوي، و خلا وال يجة انحراف مساره التار  تمع ن ا

فاظ ع مقومات  سلامية  ا ية  ز التعاليم الدي س لعقم أو ل الوظيفية بصورة طبيعية، ل

خلاق السا ية وجعلھ أك جمودا ومبادئ  اطئ للتعاليم الدي م ا ر المعر والف مية، وإنما للت

تلاقح مع  ن الفكر الدي والمصا المادية بما يتما و وتصلبا، إذ يكسر معھ ذلك التوافق ب

ن أفراد  ا ب ، وتفقد قيم ا الطبي ية عن مسار ار الدي ف ذلك تخرج  شري، و طبيعة العمران ال

  .تمع الواحدا

لقي وضعف الوازع الدي  نحلال ا وقد صور لنا أبو الفضل بن محمد البغدادي ذلك 

ة حكم المأمون بن ذي النون، حيث  ندلس خلال ف عھ   تمع، وفساد طبا ور أحوال ا وتد

داب  عرصا:"يقول  ا مكسوفة، وعيون العلم و ا وكنت مررت ببلاد شموس الفضائل  آفاق

ت   ا بأنواع البلاء محفوفة، وقد نض توكة مكشوفة، وجنبا ا م ل ن أ حرار ب مطروفة، وستائر 

                                                             
رة، تحقيق إحسا 1 ز ل ا ة  محاسن أ ، الذخ سن ع ي أبو ا سام الشن ن عبّاس، ابن 

وت،  قافة ب
ّ
  .67، ص1، م1ق ،1997دار الث

ندل  2 ، رسائل بن حزم  ندل رسالة نقط العروس  (ابن حزم أبو محمّد ع بن أحمد 

لفاء ح ا وت، ط)توار شر، ب
ّ
ية للدّراسات وال ، 1987، 2، تحقيق إحسان عباس، المؤسّسة العر

  .176، ص3ج
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م  تان، وضعف حبل الديانة ف يانة وال ا عيون ا ل ن أ مان، ونبعت ب مانة و ا مياه  اع ر

ود النعم والكفران يمان، فجنحوا إ    .1"و

يانة  شع والطمع وا ا الطبقات فا ا سلطة العنف ال تمثل والسرقة،  رذائل تخلق

اء كما يصف ذلك ابن حيان بقولھ مراء والفق ا الرو والسيا من طرف  شق :" رستقراطية 

ن لدينا بما لا كفاية لھ ولا مخلص  ذا القرن الذي نحن فيھ من اعوجاج صنف عا  فقد خص الله 

ا إ الفرقة منھ، فالأمراء القاسطون  ماعة وجر ق ذيادا عن ا م ع وجھ الطر قد نكبوا 

م  م صموت ع اء أئم غدو 2"والفق ئا ح  ئا فش ا تنمو ش خلاقية نرا ، وتلك الرذائل والمفاسد 

يجة القابلية ال تتملك عقل الفرد الفاسد،  تمع الواحد ن ن أفراد ا رة اجتماعية متفشية ب ظا

ارف الذي تكرسة أو لنقل ال ياة ا ا مع تيار ا ش  خلا وسيلة وغاية يتعا ذي يرى  الفساد 

جتماعية تھ    .بي

بدة، وتحول أنماط الملكية من المشاعية البدائية إ  يجة لطغيان عنف السلطة المس ون

ا من استغلا ستعباد وما يصاح قطاع و رة  ا الملكية الفردية، و ظل تنامي ظا لات تقتض

رستقراطية وس والضرائب : حاجات نمو مللكية الطبقة  يجة الم ن ن اف لأموال المسلم من است

م ن 3المفروضة عل وقات الفلاح يجة اللاعدالة  مبدإ تقسيم العمل الذي يدفع  أغلب  ، أو ن

اسب الملاك  يل تحقيق م م  س ود ة ج سطاء والطبقة الفق ا  والعمال ال الكبار، إذ يخلق مع

ا  ات الفردية جشعا وطمعا وخيانة أعنف من ذي قبل، إذ يصبح مع ا تلك المل ستغل ف ل مرة 

ت ال يجعل  ق والواجب، فتك صفة رد الفعل ا بع من جانب ا المنظور ا للأفراد ي

أداة نا يخلق تمجيد السلوك المنحرف  ر شرعية، و ر وظوا ا مظا الية  م روج من إش ل

شأ عنھ المدنية وتخرجھ من نظام الدولة إ  جتماع الذي ت غيب معھ صفة  التفاوت المتوحش، و

  .النظام القب السابق

ي  ا، ولم تخلق لإعطاء معا صل من تلقاء نفس تج   ة لا ت بو فالأخلاق والقيم ال

تم ات ال تحدث داخل ا يم مجردة عن التغ عا مجردا، لا ومفا ا أخذ طا ان معنا عات، وإلا 

ا البتة، ذلك  شعر س خلاقية والمبادئ السامية  حياتھ اليومية ولا اد الفرد يحس بالأسس  ي

                                                             
سام، المصدر السابق 1   .411، ص1، م3، قابن 

ندلس / 180المصدر نفسھ ص 2 سلام   ا (محمد عبد الله عنان، دولة  وائف منذ قيام
ّ
دول الط

ّ الفتح المرابطي رة، ط)ح ، القا ان   .421، ص2، ع1997، 4، مكتبة ا

  .176-173، ص ص3ابن حزم، رسائل بن حزم، ج 3
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ذه السمات ال  يأخذنا ندل  عصر ملوك الطوائف قد تصدق عليھ  تمع  إ القول بأن ا

شبع بالقيم   تمع تتعارض مع فكره الدي الم ل اعتبار، وأن جدلية ا ا فوق  سلامية ال تجعل

ادمة لأسس  خلاقية ال ت تلك التحولات  ة ال فق ق تخص الفئات النخبو ست با المتغ ل

عھ الشمو الذي  تمع بطا ا  جدلية ا دلية ال يجب أن نبحث ف تمع، ولكن ا مقومات ا

سيط   .غلب عليھ الفكر العامي ال

م والتطبيق  نفوس  صل متجدرة الف خلاق والقيم لم تكن   ذا المنظور فإن  ووفق 

م؛ إن لم نقل عتبات مسامع الفرد، أو  بية تقف عند عتبات حدود الف تمع، بل إن ال وعقول ا

د كما يقول مالك بن ن خلاق والقيم عند عتبات باب الم ك تلك  طابات الدي 1ي يجة ل ية ن

ب  س فراد  تمع، وال لاتصل إ حدود إدراك  ية ال تلقى مرارا وتكرارا ع مسامع ا والفق

ذا  ضارة بصفة عامة، وع  تمع وا س ا ا  تأس خلاق ودور دودة لقيمة  ة ا الرؤ

تم ع بكث من  خلاق لم تكن  ة خاطفة أن فلسفة  ام لدرجة ساس يمكن القول و 

ندل بصفة شمولية، ولم يتمكن من  تمع  ل عقل ا ي نحدار المعر الذي أصاب  التخلف و

خلاقية لا  ا الدلا الذي وضعت لأجلھ، فالقيم  وم ا أو أن يقدر مف إعطاء تلك الفلسفة حق

ساب جمالية الذوق ا ا بدرجة ضعيفة من الو والتبصر، أو عدم اك يعا ل تطبع تلك يمكن اس

بع من جمالية المعتقد  ا قد ت ر خلاق  ظا مال لأن  خلاق وفلسفة ا ن فلسفة  العلاقة ب

جتما   .العر والدي و

ر  ط الظوا ذه، إذ تر خلاق  ا عن أزمة  ستدل  عض النصوص ال يمكننا أن  ناك  و

ر اجتماعية أخرى، غ أن تلك النص ا حدود الوصف  السلبية تلك بظوا ر وص لا تتعدى  ظا

ة بقولھ ستقراء، مثل ما يورد صاحب كتاب الذخ وتوسعوا  مطاولة : "عيدا عن التحليل و

م حراما، وخص  اس لال  م ا م ظلاما، و م الله من النور  أحوال الظلم والعدوان، فأبدل

ت و  ش م بال م بالفناء، ولفيف م بالغلاء، وجمع عمرون، وللقتل ما أسعار راب ما  لاء، ول ا

م ما يكسبون  ب ما يجمعون، ولغ ع و سياق تحلي آخر بأن الفرد  2"يلدون، ولل ، ذلك 

ندل خلال عصر ملوك الطوائف خلال القرن  تمع  ط قيمة 11/ه5ا م لم يتمكن من ر

  .خلاق مع واقعھ المع

                                                             
ضارة  1 بية وا غداد باي، ال ضارة  تصور مالك (محمد  ا با بية وطبيعة علاق وم ال بحث  مف

زائر، ط)بن ن ع، ا شر والتوز ار لل ف   .85، ص2007، 3،عالم 

سام، المصدر السابق، ق 2   .411، ص1، م3ابن 
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ب  ون أك إنصافا ي عرف أو لم يكن  مقدوره أن يخلق وح ن  علينا أن نقول بأنھ لم 

ال  واقع يف لھ ا ا  جعل جتماعية العملية، و ياة  ة مثلا وا بو ن القيم ال ذلك التوافق ب

ا  ن والرا من المستوى المع الذي يقوم ع أسس أخلاقية، أو دمج لإثبات ذلك النمط المع

وانب  ة مثلا  ا بو رص ع العمل وفق الطرق ال ا تجعلھ شديد ا قتصادية، بحيث أ

ة، ولا  و بع من أصول تر ون لاأخلاقيا أو لا ي ل ما من شأنھ أن ي بذ  خلاقية المشروعة ال ت

جتماعية  ر  انب بدون استقراء الظوا ذا ا ن  الطرح إذا ما تناولنا  ون موضوعي يمكن أن ن

قتصادي ونھ من ساعد  و سيط،  تمع ال غض الطرف عن ا ا البعض، أو أن  ا ببعض ط ة ور

ة  ة، إذ ما انفك الفلاح أو العامل من الطبقة الفق ط ر ا ذه الظوا مر ع تف مثل  حقيقة 

وة  مر بكيفية تحصيل القوت وال علق  رام إذا ما  لال وا ل بو منھ أو غ و ا   .يتجا

ھ بقولھ دا أن يو س ع الناس أن يتجنوا ع أصول :"ذا ما يحاول ابن حزم جا ول

رام مغمورا، وأما   ان ا لال و و ا غلب  ان  م، إذا  اس م وم ما يحتاجون إليھ  أقوا

يك واضرب بيديك، ولك ما تخرجھ إما ثمرة وإما  و باب أغلق عي ذه فإنما  لادنا  ذا و زماننا 

ما حلالا، ولا دينارا طيبا يقطع :"، أو من قولھ1"ةجمر  ي بالأندلس در ي لا أعلم ولا غ ان ذلك أ ر و

ب ستخرج من وادي لاردة من ذ خلاقية ال 2"ع أنھ حلال، حاش ما  يار تلك المعاي  ، فبعد ا

ا، اختار مجتمع ملوك الطوائف  قتصادية بدو جتماعية و ياة  ستقيم ا لنفسھ مجموعة لا

نحلال الذي  لھ لممارسة ما يؤمن بھ، وما يراه صائبا  كيفية مسايرة ذلك  يرات ال تؤ من الت

ا مبادئ  ارت كما يرى محمد عبد الله عنان مبادئ الوسائل، وحلت محل ف، فا أصاب بدنھ المر

وة الة لم تصبح 3الغايات  كيفية تحصيل الكسب وال ذه ا الغاية تُحدد أخلاقيا ولا ، و 

اصة  ا منفعتھ ا اجة والضرورة ال يرى ف ا حسب عقائده وعاداتھ، بل أصبحت تُحدد با و تر

ل تمع ك   .دون ا

قتصادية ال  ن  رنت بالقوان
ُ
شابھ إذا ما ق شابھ أيما  فالمبادئ والعادات والتقاليد ت

ستجيب  ار طرق وآليات  ون التحدي ستوجب ع الفرد ابت ات والتحديات، إذ ي ا لتلك المث ل

وة، بل يجد  ساب ال فراد إشاعة الطرق غ المشروعة  اك واحدا من العوامل ال تحتم ع 

                                                             
، 2، ع"دول الطوائف"سلام  محمد عبد الله عنان، دولة  / 176، ص3ابن حزم، رسائل بن حزم، ج 1

  . 422ص

  .174المصدر نفسھ، ص  2

سلام   3   .421، ص2، ع"دول الطوائف"محمد عبد الله عنان، دولة 
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سبة قد  ساس نرى بأن كتب ا ذا  ا وراء حاجاتھ وغاياتھ، وع  سياقا لا شعور ساقا ا نفسھ م

ة تلك البيوع غ الشرعيةزخرت بك من المسائل والقضايا  م ار ا  دة م ومراقبة " 1حاولة جا

م  م كمنع الغش التجاري وتفقد أموال رف والسيطرة ع أعمال اب ا الباعة والتجار والصناع وأر

م م وحل مشكلا قتصادية،  2"وإصلاح أحوال جتماعية و خلاق  ال نتجت بالأساس عن غياب 

ن والم شاش اإذ تصدت ل ن لذوات السموم باختلاف أنواع سب تفقد 3نتحل ان ع ا ، و

ن شار ن وال ن والدباغ ن والصباغ ياط ن 4ومراقبة ا ن واللبان باز ن وا ن والكتان والعطار

ن زار ة 5وا ا المعاملات التجار رف والصناعات و ا من ا   .غ

ب جزءً من  نا نرى بأن التغ المطرد الذي يص م  من  سا جتماعية، قد  جوانب الفرد 

ا السلطة،  ع ال تحد ن والشرا ان القوان نائية  إحلال عادات وتقاليد وأعراف م مة است مسا

م البعض فإن تلك المعاملات  عض فراد إزاء  ذب أك من عدوانية  ن ال  و غياب تلك القوان

ا من ضروب السلوك المستحدث الذي يت ون ضر نية والظرفية وال ت ش  جاوب وأنماط الع

بداع والممارسة   .تكسبھ نوعا من أحقية 

ات  ن والمل ع ذه الطرق والكيفيات  كيفية تحصيل المادة تنج عن  غي  ومع 

عمل عمل  خلاقية، و ي السامية و ب تمثل قمة المعا انت  وقت قر يم  سية والوجدانية مفا ا

عات ا شر لال ال ذه المبادئ السامية ا غ وازع السلطة، ونقصد  فراد  انية ال تنظم حياة  لر

شع الذي  سان الوح ا اسب المالية المستحدثة من  اجة المادية وتنوع الم رام، فا وا

                                                             
سب ضمن  1 سبة وا سبة (ابن عبد الرّؤوف،  آدب ا ثلاث رسائل أندلسية  آداب ا

د العل الفر  سال، مطبعة المع شر ليف بروف سب،  رة، وا ، 1955للآثار الشرقية بالقا

  .85-84ص ص

امس  2 ندلس  القرن ا ضاري   اء السيا وا اء سليمان بيومي، دور الفق عب زكر

وت،  ن، ب ادي عشر الميلادي دار العلم للملاي ري ا   .326، ص2009ال

سبة ضمن  3 رسيفي عمر بن عثمان بن عباس، رسالة  ا أندلسية  آداب ثلاث رسائل (ا

رة،  د العل الفر للآثار الشرقية بالقا سال، مطبعة المع شر ليف بروف سب،  سبة وا ا

  .123، ص1955

سال، ج 4 سبة، تقديم ليفي بروف ولان، مكتبة .السقطي أبو عبد الله محمّد،  آداب ا س 

س،  وكس، بار ست ل   .65-62، ص ص)ت-د(آر

  .93-87المصدر السابق، ص ص ابن عبد الرؤوف، 5
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تمع، خلقت  صية ع حساب ا اصة  مقدمة مطالبھ ال ة المادية والملكية ا يجعل المص

عينھ دون مفا عود بالنفع ع الفرد  ا الضيق الذي  صية  إطار يم أخرى تؤمن بالمنفعة ال

جتماع إ الفردانية السلبية ه وفق نظام اجتما متغ ينقلھ من    .غ

ة  ي المغ سام من خلال رسالة أ حتماء حسم الداء، ولا :"بقولھ 1ووفق ما يورده ابن   

سان إلا نف سان، عدو للإ يوان أخبث  ذاتھ من  س  ا سھ، ول سھ، ولا حية ولا عقرب إلا ج

رتك، ولا تلدغن  تك، وأحسن سر ميلة للناس، فأبصر بص اس، والمعاشرة ا ح ل  اس  فالاح

ن ر مرت و 2"من  يانة  ر النفاق والغدر وا شار مظا يجة ان عزال والتفك بالذات ن ، فإن 

ب ذ ة ملوك الطوائف خلال القرن ما س ندل  ف تمع  اد الذي أصاب ا لك التغ ا

م إ  3م11/ه5 ار فردانية تؤدي  فراد من أف ناسب مقداره مع مقدار ما يولده  ذا التأث قد ي و

سيط  م العام ال ية وفق منظر تمع المتنامي، إذ تجرد العص م ال  أساس ذلك ا ي دم عص

م  لما عز  نفوس ا  وي، وتصبح مجرد أداة إسمية لا وظيفية تفقد معنا ل فعل أخلا وتر من 

ار،  ف ماعية لتلك  شري قد يف إذا ما سبح  تيار القابلية ا م، وذلك العمران ال تمجيد ذوا

ستار فساد السل ون  س م البعض، أو ي عض طة وسمح لأفراده أن يقفوا نفس المواقف من 

تمع  دلية ا ير  ا كت ختلالات، أو اتخاذ ة ثابتة ومسؤولة عن إحداث تلك  السياسية ك

ة   .المتغ  تلك الف

ة -2 بو تمع والقيم ال   : ا

ا  ات السلوكية ال يمارس تج عن التأث ت
َ
خلاقية والقيم السامية ل ساب المبائ  إن العادة  اك

ه، أو  اكم المعر سان ع غ ق ال تمع عن طر لقي الذي يخلفھ ا اث العق وا يجة ال ن

                                                             
ان  1 خ ولادتھ  ل تار ة، نج اب بن أحمد بن عبد الرحمان بن سعيد بن حزم أبو المغ و عبد الو

ي محمد بن حزم، تو حوا  و ابن عم الفقيھ أ ن  الشعر والبلاغة و سام، . ه420من المقدم ابن 

 ابن سعيد، المغرب  ح المغرب، تحقيق شو/ 133-132، ص ص1، م1المصدر السابق، ق

رة، ط ميدي أبو عبد الله محمّد، جذوة / 357، ص1، ج1955، 4ضيف، دار المعارف، القا ا

ار عوّاد، دار الغرب 
ّ

ش ار عوّاد معروف، محمّد 
ّ

ش ندلس، تحقيق  خ علماء  س  تار المقت

س، ط   .422-421، ص ص.2008، 1سلامي، تو

سام، المصدر نفسھ، ص 2   .153ابن 

، عمان، طفايز عبد الن ف 3 ش ري، دار ال امس ال ، أدب الرسائل  القرن ا ، 1لاح الق

  .168-167،  ص ص1989
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عاليم وإرشادات  ل  ا ع ش ون تلقي بية، إذ ي وم ال ذا يدخل ضمن إطار مف ل  ، و خلا و

ي إ عادات ومبادئ سامية ومثلٍ عليا  سا ا التطبع  ية ووضعية، ليحول وممارسات وعقائد دي

ق ا ة لا تنحصر  عن طر ضار سس ا ا أساسا من  بية باعتبار ياتية اليومية؛ فال لممارسة ا

ا  شري قد تتحمل عبءً كب ا نواة العمران ال و سرة  تمع، إذ أن  ل ا ش ي  مع واحد من معا

بو  ام إيذانا بفشل المشروع ال ون الفشل  أداء تلك الم ن، وقد ي خلا  ممارسة ذلك التلق ي و

خلاقية لم  د من التعليم والمبادئ  ا وسيلة لإعداد العقل لتلقي المز بية باعتبار لية، ثم إن ال

ن تلك المبادئ إ عصر  سرة فقط إذا ما حاولنا الرجوع بطرق تلق م أو  تكن متوقفة ع دور 

ة ملوك الطوائف   .متقدم لف

ن تلك ا لا لتلق انوا أ سكن الفكر فإن  تراث فالفاتحون  ما أن اللغة  لمبادئ واللغة، و

اء  ن والفق د مسؤولية نقلھ لأولئك المر ع سلامية، قد  ا من المبادئ  علق  ية وما  اللغة العر

داثة  سلامي  اث  سبانيات  ميدان نقل ال ساء  يجة ضعف ال ن من المشرق ن القادم

ن ن وإسلام ضارة ال أقبلوا ، غ أن ح1استعرا ندل كما يبدو تأثرت بملامح ا تمع  ياة ا

بية والتعليم،  عا إيجابيا خصوصا  ما يتعلق بأساليب ال دل أن يأخذ ذلك التأث طا ا، و عل

لما  ضاري الذي يحتم عليھ أن يجدد نفسھ  ش ا ر نفسھ من قيود التعا نجده لا يقوى ع تحر

عض العناصر ال أراد الرجوع والعود ده، غ أن ذلك التجديد لا يخلو بالمرة من  ة إ سالف ع

جتما  لمنا من المنظور الدي الذي يحوي الفكر  ذا إذا ت سلامية،  تتعارض مع ثقافتھ 

ع من  ذا  ة الصادمة لا تلقي بالا ولا اعتبارا لتلك المقومات، و ضار ، ولكن تلك القيم ا ندل

بية والتعليم، ومجمل تلك الن ندل ابتكر لنفسھ طرقا جديدة لل تمع  ة بأن ا ضار احية ا

ا لم تكن محددة بطرق إرادية وعن طواعية منھ   .الطرق والكيفيات ال مورست 

ندلس خلال القرن  ا  تمع نمطا محددا 11/ه5لقد فرضت الظروف ال مرت  م ع ا

ا يتما ولغة ذلك الوض ة يقل مع عقيدا وتأزما بوت جتما المستحدث الذي ما ف يزداد  ع 

ول الذي  نحدار للمج بية والتعليم، وح ذلك  مة ال شء الذي يحمل ع عاتقھ ممارسة م ال

خلاق  امل شمو مع أزمة  تمع قد لا يتعارض  كث من المرات؛ بل يتوافق بت س فيھ ا

ي بية ن سدية المصاحبة لموجة الفتنة وال ن المرتبط أساسا بالتصفيات ا جة نقص المؤدب

                                                             
ندلسية 1 ، المرحلة  ميد ع سلامي والوسيط، : محمد عبد ا خ  ن، ندوة التار و مرحلة الت

ر رة، مصر، : تحر ميد، دار المعارف، القا   .290ص، 12، م1983قاسم عبده قاسم، رأفت عبد ا
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تمع1008/ه399ندلسية سنة  يان وعامة ا ، غ أن 1م، وكساد الناحية التعليمية للص

عتقد البعض ب واحد مثلما قد  ب أو مس خلاق لا تتمحور  س الية    .إش

ا انات مآل تمع غالبا ما يقع  ر الفشل والزوال إذا ما رفع تحدي التحضر والمدنية  فا

خلاق السامية والمبادئ، ولعل  الية  اء، ناسيا أو متناسيا عن قصد إش طھ بالتقدم المادي أو ال ور

ندل خلال القرن  تمع  م قد انتابھ نوع من الفضول ليتجرع مرارة ذلك التحدي، 11/ه5ا

ش ياة التملك وا تكر أساليب خلاقة فحبھ العارم  ياة المدنية، جعلھ ي ع الذي صاحب تطور ا

خلاقية بالمرة، وإنما أغلق ع نفسھ   ة و ياة الفكر لإبراز ذلك التقدم الذي لم يكن إرتباطھ با

خ س محرك للتار ا أن ا   .دائرة يرى ف

عليم ا  رستقراطية   مة الطبقات  ذه القراءة أخذت م واري فنون وع ضوء 

ي خرى، فابن الكتا بية والرقص ومعظم الفنون  عليمھ القيان  2الشعر وال مثلا يصف  رقعة 

ا ن عالمات :"يقول ف ن  لات، و ع روميات كن بالأمس جا ن أر ي  واعت ذلك بأن  مل

ا ات أسطرلابيات معدلات نجوميات نحو ندسيات موسيقاو ت حكيمات منطقيات فلسفيات 

ة وإ فلسفة 3"عروضيات أدبيات خطاطيات و ند إ أسس تر س ن لم يكن  علم ، غ أن 

واري ال طغت ع  رة اقتناء القيان وا يجة ظا خلا ن نحراف  ما ذلك  عا  أخلاقية 

ن من  ن وتخليص جاع حر ن ومد يد العون لاس س رغبة  تثقيف ، ول ندل تمع  حياة ا

رت بھ  واري الذي اش يجة تجارة العبيد وا ن زاد ن ا، بل إن أثما حياة العبودية ال كن ف

  .م11/ه5ندلس خلال القرن 

                                                             
ادة مؤرخ معاصر  1 ري من خلال ش ع ال ندل  القرن الرا تمع  ي، ا إبن (أنور محمدو زنا

قي، ع)حيان القرط فر   .18، ص2009، يونيو يوليو غشت 4، مجلة المؤرخ، جمعية ليون 

خ ولادتھ ووف 2 ل تار ي نج عرف بابن الكتا  ، سن أبو عبد الله المذح اتھ، عرف و محمد بن ا

دب والشعر، وتقدمھ  علوم الطب والمنطق باغتھ   سام، المصدر السابق، ق. ب ، 1، م3ابن 

بياري، دار الكتاب / 320ص يم  ندلس، تحقيق إبر ل  خ رجال أ غية الملتمس  تار  ، الض

وت، ط ي، ب ي القاسم صاعد بن / 94، ص1، ج1989، 1اللبنا ندل أ أحمد، ابن صاعد 

وت،  ن، ب سوعي اثوليكية للآباء ال ، المطبعة ال س شيخو اليوسو شر لو مم،  ، 1912طبقات 

  .82ص

سام، المصدر نفسھ، ص 3   .320ابن 
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و والبدخ ستقوده إ ولوج  اء الفاحش وحياة الل ندل لم يكن يدرك بأن ال تمع  فا

لف والتصنع ع حساب مجموعة من العادات  ا الت ب حياة قوام ا  وقت قر ان يحيا والتقاليد 

ة تطلبت حياة المدنية  بو ما ال ام م  أداء م ب و شارك  طرق تقليدية، فعوض  ة و عفو

ن لم يكن  بية، بل إ لن طرق التأديب وال صل يج يات كن   إخضاع ذلك الدور إ جواري ومر

سلامية، ية  ضارة العر وي الطبقات  يحملن مقومات وأخلاق ا س واري المتعلمات  انت ا إذ 

ة الواحدة ثلاثة آلاف دينار ار رستقراطية، ح بلغ سعر ا ا 1الغنية  ا وجمال حسب ثقاف

ط والكتابة والغناء دب وا ا   راع   . و

سب   بية  ارات وطرق ال ن م سا ب الذي يوجھ "فبعد فقدان  ن بحياة ا شغال ا

ا وعو  امشاعر ا وسلوك انت تحيا فيھ 2"اطف فة المنعمة وما  ياة الم ستدعيھ ا ، والغزل الذي 

رائر وفقا لما يورده ابن حزم بقولھ ساء ا ى المرأة المسنة المنقطعة الرجاء من :"معظم ال وإنك ل

ا وح يمة، وإعارة ثيا ج ي ا  تزو ا سع ا للقبول عند ا وأرجا ا إل ا لعروس الرجال وأحب أعمال ل

ماع  ء إلا من ا ل  ن متفرغات البال من  ساء إلا أ ذا الطبع من ال مقلة وما أعلم علة تمكن 

ه، ولا خلقن لسواه ن غ ھ، لا شغل ل انت تلك 3"ودواعيھ والغزل وأسبابھ، والتآلف ووجو  ،

ولاد ية  يات تتحمل مسؤولية تر اضنات والمر واري وا   .4ا

                                                             
ندلس والمغرب، ، تحقيق ج 1 سال، .ابن عذاري، البيان المغرب  أخبار  ولان، ليفي برونف س 

وت لبنان، ط قافة، ب
ّ
سام ، المصدر نفسھ، ص/ 308، ص3،ج1983، 3دار الث   .112ابن 

ري  2 امس ال يلية  القرن ا شوء دولة ب عباد  (صلاح خالص، إش خية ل دراسة أدبية تار

ا  دبية ف ياة  يلية وتطوّر ا وت، 461-414إش  .94، ص1981ه، دار الثقافة، ب

  

مامة ابن حزم أبو محمد ع/ 165، ص1ابن حزم، رسائل بن حزم، ج 3 ، طوق ا ندل  بن أحمد 

ف، مكتبة عرفة، دمشق، 
ّ
لا لفة و   .69-68، ، ص ص)ط-د( 

، المرجع السابق، ص ص،  4 ياة / 39-37فايز عبد الن فلاح الق خم بولعراس، ا

وائف 
ّ
قافية للأندلس  عصر ملوك الط

ّ
، رسالة )م1086-1009/ه479-400جتماعية والث

ضر، باتنة، ماجست  اج  خ، جامعة ا سانية، قسم التّار داب والعلوم  ية 
ّ
ل شورة،  غ م

خلاقية  / 74م، ص2007-2006/ه1428- 1427 ي، ضعف القيم  يبا أحمد بن صا ال

ن العرب، م ي، إتحاد المؤلف رة، 6، ع1عصر ملوك الطوائف بالأندلس، مجلة المؤرخ العر ، القا

  .375، ص1998مارس
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صية   ية سلبية ع نفسية و بية آثارا جان ذه الطرق المستحدثة  ال ك  وقد ت

خية،  أن 1الطفل ي الذي أوردناه سابقا أن يطلعنا ع حقيقة تار ، إذ من شأن نص ابن الكتا

بية إ يات ولا مسلمات، فال ن روميات غ عر بية والتعليم أغل ن بال د ل ع ان  ات ال  ار ذن ا

ا بذلك الكم المعقد من العادات والتقاليد  طنا ا إذا ما ر ذا المنظور قد تؤدي عكس وظيف وفق 

سلامية ية  ضارة العر ا ا خلاق واللغة ال تحتو بية و ار وأنماط ال ف   .و

شأ عادة عن 11/ه5وما من شك بأن القرن   ة ال ت بو ساليب ال م تم بضروب تلك 

ن مختلف العلوم الثقا واري، وال لا تدع حدودا فاصلة ب ا ا فة الموسوعية ال تمتعت 

ية بصفة  ضارة العر سلامية وا ا القيم  ف  ع ة لا  و ا عادات وأنماط تر والفنون، بما ف

عا أندلسيا ميالا إ ا ندل يأخذ طا بوي للفرد  خلا وال ذا ما يجعل الفكر  ضارة عامة، 

بوي  عتقد بأن ذلك النمط ال ُ ساس  ذا  م، وع  سبانية أك مما يميل إ حضارتھ  ية  الغر

ير"ترك  ون كت ف وا و وال زامية تميل إ اتخاذ حياة الل لقي  2"روحا إ نحلال ا للتحضر و

ستقلالية ة و ر ي ل ير ثا جتماعية كت   . وتفكك الروابط 

عا شموليا كما لا وما  رستقراطية لا يأخذ طا يمكن أن نقولھ عن الطبقات الغنية و

واري  ى  كنف ا ة والمتوسطة، فابن حزم مثلا تر لية ع با الطبقات الفق ينطبق بصفة 

نا مع ما أوردناه سابقا إذ يقول  عليمھ أخذ من مغايرا ي يات، ونجد أن  دت :" والمر ولقد شا

ساءَ  ن، ولم  ال ن أيد شأت ب ن، و ور ت   ي رُ ي، لأ علمھ غ اد  ن ما لا ي وعلمت من أسرار

ن علمن القرآن  ، و ن تقبل وج ن ولا جالست الرجال إلا وأنا  حد الشباب وح أعرف غ

ط، ولم يكن وكدي وإعمال ذ منذ أول ف وأنا  ن  ا شعار ودر ا من  ن كث  سن ورَوَ

ن وتحصيل ذلك ن، والبحث عن أخبار عرف أسبا   .3"الطفولة جدا إلا 

انت دائما أداة  سان منذ وجوده، إذ  بية صاحبت نمو الو الفكري للإ اعتبار أن ال و

مت  حفظ ذلك  سرة  من سا ، فإن العائلة أو  ية لنقلھ من مستوى إ مستوى أر تحف

ما بلغ تقدم وت اث،م تمع  عصر ملوك الطوائف ال ع أنھ ح عامة ا تمعات، ذلك  طور ا

اء الفاحش وحياة 11/ه5خلال القرن  ة بطرق تقليدية، فال ضار م ظلت تمارس تلك القيم ا

                                                             
  .74خم بولعراس، المرجع نفسھ، ص 1

رة سياسيا واجتماعيا  2 امس لل ندل  القرن ا تمع  يم توفيق، صورة ا عمر إبرا

ردن، ط ع،  شر والتّوز
ّ
  .117، ص2001، 1وثقافيا، درا غيداء لل

مامة، ص/ 166، ص1ابن حزم، رسائل بن حزم، ج 3   .69ابن حزم، طوق ا
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بية،  سرة وازدواجية ال فاظ ع دور   إ ا
ً
دما

ُ
ا للم ق ا دفع لف ال لم تنعم  التصنع والت

ي"حيث أن  ن الرجل والمرأةتر كة ب انت مسؤولية مش طفال عند العامة  ة كما 1"ة  بو ؛ فالأسرة 

ندلسية ن لم تحد من مسؤولية المرأة  عض الباحث ية أو 2عتقد  ا كمر ت دور ا غي ، أو أ

ام والواجبات،  م  خلق ذلك التعدد  الم ياة  ما سا اجة ومتطلبات ا كعاملة، بل إن ا

م بالعمل داخل  فب ا تقاسم الرجال أعمال سرة نجد ية داخل  ا كمر ام الإضافة إ ممارسة م

ي المعروف  ي بكر محمد بن ع الدا ل، فنجد مثلا أن أم أ إضافة إ  3"بابن اللبانة"وخارج الم

انت ن، ف نة بيع الل بوي مارست م ا ال عن:"دور ا، مقبلة ع ما  يع لب ا من حال مشتغلة ب

ا ا بھ إل سب أولاد ا، و ن عل ا، ح غلب إسم الل   .4"زما

انب  ك ع ا ا ال نا م ن تمع المتغ لا يمكن أن تدرس أو تحدد إذا ما است فجدلية ا

ا ظلت محافظة ع تلك الممارسات السلوكية  والفكر  و بوي الذي تؤديھ المرأة العامية،  ال

بوي، ومع  ضارة ال مة نقل معالم ا عت م و تراث يلقن للفرد، فبودنا أن  ونھ فكرا أك مما 

ندلس خلال القرن  خ  ا  تار ك تأث لفات  ة من ضمن ا بو ا 11/ه5خلاقية وال م، إذ بدو

                                                             
  .74خم بولعراس، المرجع السابق، ص 1

ا ج 2 م.لقد أنكرت مار ن بقول عض الباح عتقده  ان  ا ما  ساء  العصر :" فيغ ان دور ال

ن  إطار العائلة، العائلة ال تقع  قلب  قيقة، ع الدور المناط  الوسيط مقصورا،  ا

ن  ا ش  تمع بالطبع، وال كما  ندلسية ) cahen(ا انت العائلة  ا الرجال، فقد  ان يحكم

ب ا  ل أك دقة، يحكم ش ة، أو  ر ة بصورة جو ا ج". التقليدية عائلة أبو ا، أص .مار فيغ

ندلس،  سلامية   ية  ضارة العر ندلس ضمن كتاب ا ساء  جتماعية ل لة  للمعا عن الم

ر ، مر : تحر يو ضراء ا وت، طسل ا ية، ب ، 2، ج1998، 1كز دراسات الوحدة العر

 .1007ص

تھ : ابن اللبانة  3 خ ولادتھ،كن ل تار ي، نج و أبو بكر بن ع محمد بن ع بن محمد ال الدا

ان من شعراء المعتمد بن عباد ن،  يع الل انت ت إبن اللبانة أبو بكر . ابن اللبانة كناية عن أمھ ال 

ي، دي ي الدا شرو )مجموع شعره(وان ابن اللبانة الدا ، تحقيق محمد مجيد السعيد، دار الراية لل

ع، عمان، ط ، قلائد العقيان / 9، ص2008، 2التوز ي ش ابن خاقان بن عبد الله الق 

ردن، ط وش، مكتبة المنار،  ن يوسف خر عيان، تحقيق حس ، ص 1، ج1989، 1ومحاسن 

  .416- 409، ص ص2، المصدر السابق، جابن سعيد/ 790-776ص

سام، المصدر السابق ق 4   .667-666، ص ص2، م3ابن 
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اما تجعلنا نفقد أثمن الوظائف تمع، أو أن نحكم عليھ أح  لا يمكن تحديد تحضر أو تخلف ا

جتما  سة للتنظيم  سرة –الرئ ا دور المرأة و ية  -ونقصد  مثال العر فالفرخ الذي تقصد بھ 

ان  1"الطفل" سبھ إن  ، " فرخ حلال"أو " فرخ حرام"يُحدد  سري والعائ بناءً ع تحديد انتمائھ 

ا شئة السليمة ال تؤد م، كما أن الت ب و ل من  شارك فيھ  بية  ما  الذي ي وظيفة ال

تمع خلاقية والسلوكية داخل ا   .2سيحدد أخلاقھ  وطبيعتھ 

خلاقية والمبادئ السامية حكرا ع  ضاري المتعلق بالقيم  اث ا مة نقل ال ون م وقد ت

صل لم يكن يتمتعن بذلك القدر  ن   خرى، لأ ساء الطبقات  ا من  المرأة العامية دون غ

ا شغلن ال نا أن نقول ا انت " من المسؤولية، أو إن ش ش الرغيد ال  بأمور تتجاوب ونمط الع

رستقراطية والغنية تمع خلال القرن 3"تحياه الطبقات  ن عامة ا مثال الشعبية المتداولة ب ، و

فراد ع تلك القي11/ه5 ا وفكرا جماعيا يديم بقاء  و ا أن تخلق نمطا تر ة م من شأ بو م ال

مثال  ، فمثلا تقول إحدى  جتما ا إ الوسط  ا ونقل م أك لتعميم يؤ والسلوكية، و

قول مثل آخر" ولــــد بلا لقم، بحال خ بلا رشم: "الشعبية ا صغ ما يندم: " و ، وقد ورد  4"من ر

ذا كقول ابن خفاجة د  ندل ما يؤ   :الشعر 

ـــــــھْ  ــــــبـ
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ْ
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ُ
ــــــــاؤ ــــ

َ
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َ
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سلامية   1 د المصري للدراسات  امش ديوان إبن قزمان، مجلة المع ي، ع  وا ز  عبد العز

د، م د، 18مدر   .20، ص1975-1974، مدر

جتماعية و 2 ياة  اوي، جوانب من ا -4ق(قتصادية للطفل بالأندلس نجلاء سامي الن

لوكة، )م16-10/ه10 داءات شبكة  ي، المرجع نفسھ، ص / 3، ص)ت- د(، إ وا ز  عبد العز

  .21-20ص

، ص 3 جتما خ السيا و   .192أمحمد بن عبود، التار

ندلس مستخرجة من كتابھ  4 ، أمثال العوام   ي يح عبيد الله بن أحمد الزجا وام ري  (أ

واص والعوام لفة )ومر السوام  نكت ا شورات وزارة الدولة الم فة، م ، ، تحقيق محمد بن شر

، فاس، يوليو  ص   .233، ص1، ق1975بالشؤون الثقافية والتعليم 

  .234-233المصدر نفسھ، ص ص 5
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وي أو  ا نمط تر نا أن يخا ا  ذا السياق، فإنھ لا يمكن  مثال   لمنا عن تلك  وإذا ت

بية وو  عميمھ لاختلاف حاجات ال اكمة ع فرضھ أو  عمل الطبقات ا ا فكر مشاع قد  سائل

ا بإعتبار أن  مراء، وذات "وغاي ام و ون  بلاط ا رستقراطي ت ا الفرد  شأ عل بية ال ي ال

عميم تلك 1"توجيھ سلطوي غرضھ الوصول إ العرش عمل ع  سيطة  من  سرة ال ، ولكن 

تمع الذ سيط ت الفرد من خلالھ للتكيف أك مع ا وي  ش داخلھ، ثم مثال كنمط تر ي سيع

عد، إذ  ا الفرد فيما  ش ة ال سي ضار علقا بالقيم ا ونُ أك  ت
َ
ذا المنظور ل بية وفق  إن ال

سلامية،  ية  ضارة العر ا ا شأ  فراد ال ت صية ومكنون  ا عن  عب ون ذلك السلوك  ي

ون من نتاج ا خلاقية السامية ال ت بية والقيم  ا  مطلب فال سيط؛ إذ يتقرر من خلال تمع ال

خلاق بية و ا حقا ال سم جتما  ما يجب أن  سل والتنظيم  فاظ ع ال   .ا

شتمل ع مجموعة من العادات  مثال الشعبية من متناقضات  غ أن ما يقابل تلك 

فراد ومع صية  ث ثقافة أك إنفصالا عن  سيطة، غالبا ما والتقاليد المبتدعة قد ت م ال تقدا

بوي كمحاولة  خفاق ال ا تتولد  أغلب الظروف من أرحام  ا، أو أ رات استحدا ل م نج

عزى إ 
ُ
س أصبحت  ِ بية بِوصفٍ  ع أن ال نائية لتغطية ذلك النقص والفشل، ذلك  است

ن  و يات  ساء النو نا "ال ن رحمة وحن ن عند ايات لأ ذه 2"للأطفالأحسن الر ، غ أن 

ا أصبحت قانونا  جتماعية، أو أ ر  ستقر تحت الظوا ا تتحول إ أسس ثابتة  ناءات لا نرا ست

م أنماط  سبة ل ا بال لت  معظم ، وإنما ش ندل تمع  اجتماعيا يحتفي بھ معظم عوام ا

ارجية، وال تخرج  ال ات ا نائية استجابة للمث ش است ل ع م المعرفية، وج عادة عن مقدر

ة و ة سلوكية تر ا معا   .كيفية معا

ي قد   تھ وطبعھ المد سان لما فكر بإ اث الذي يلتصق بالفرد  ذا ال ولكن ح  وجود 

وي  قاع  يع تلك المثل العليا، أو أنھ  مساك عن تض ن  ن أفراد مجتمعھ ب نح ب و ي يتوه و

خلا  دي  ات ال أصابت ال يجة لتلك التغ ن، ون نقياد للآخر ماعة و الناجم عن تأث ا

ندل   عصر ملوك الطوائف خلال القرن  تمع  ا  ما 11/ه5ا ات ال تنجم ع م فإن  المث

ا نوع من الفراغ  خلا للفرد، حيث يُخلق مع ي و ب النظام السلو سيخلق استجابات قد تص

م جتم رات وجود م يفقدون م مر الذي جعل فراد،  ا يخرج عادة عن حدود معرفة وو 

                                                             
وائف، مطا 1

ّ
د الط يلية  ع جتما لإش خ السّيا و خ، تطوان، أحمد بن عبود، التّار ع الشو

  .192، ص1983

  .53السقطي، المصدر السابق، ص 2
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تمع بصفة شمولية إ  قيقي، فاتجھ ا يجة "ا ف والبذخ ن نقعات الرذيلة وحياة ال مس

م من ذلك الوضع المتأزم   .1"الضعف المعنوي كمخلص ل

خ -3 ا للتار س بصفتھ محر   : ا

ون أول ما  ا نواة النظام قد ي سرة باعتبار خلا  نحلال  اوى  ظل ذلك  ي

ات ال  ا، فتلك التأث ام ا مجموعة من الظروف أن تل الكث من م ، إذ تحتم عل جتما

ا بمختلف الطرق للفرد سرعان ما تنفض مع أول تحرك عك يُقدم عليھ أفراد  ا وتلق تخلف

علق تمع خصوصا إذا  سان  ا عض الغرائز ال لازمت وجدان وعواطف  ونقصد -مر بإثارة 

ا سية ومتطلبا ياة ا نا ا ا تجعلنا -ا  ل ال حاولت كتب الفقھ والنوازل معا ، فالمشا

سية  ياة ا ل ا سري الناتج عن مشا ندرك مدى التأث السل الذي خلفھ اختلال التنظيم 

ة معلولة تنا النمط ال عادة ما ت سر ياة  متاز بالشذوذ، والزواج غ المنظم الذي يجعل ا

ذا يقول ابن حزم ة، و  ضار خلاق ا م، :" جتما وتجا  ر وإن  الزنا من إباحة ا

ون ع ذي عقل، أو من لھ  زواج الذي عظم الله أمره، ما لا  ن  ق ب سل، والتفر وإفساد ال

  .2"خلاق

ا أنماط إجتماعية  سيطة تحل محل عتيادي للأسرة ال ل ضروب ذلك النمو غ  ومع 

الة والقدسية ال غالبا ما  ع بتلك ال
ُ
فراد  انت حياة  عد أن  ة، و بدائية أك مما  حضار

ا  ا وتقني ية تحرص أيما حرص ع حفظ ت النازلة ال ع-نجد كتب النوازل والفتاوى الفق ا

اح متعة وقعت  مدينة بطليوس ئا ح تص مسائل اعتيادية  3-موضوع ن ئا فش ا تقل ش نجد

تمع عصر ملوك الطوائف خلال القرن  ياة اليومية  ا ا د سية 11/ه5ع ياة ا م، إذ أن ا

ن  اطئ لطبيعة العلاقات العاطفية ب دارك ا ا تج عادة عن  ن غ المنظمة، وال ت س ا

س العمران  دم أك مث مادي ومعنوي  تأس تمع و خطوة غ إعتيادية إ   ما ستقود ا

                                                             
مم  1 ي، الضعف المعنوي وأثره  سقوط  يبا عصر ملوك الطوائف  (أحمد بن صا ال

اض، ط) ندلس أنموذجا خية تحليلية، مجلة البيان، الر   .157، ص2002، 1دراسة تار

مامة، ص  2   .163ابن حزم، طوق ا

قية  3 ل إفر امع المغرب عن فتاوى أ ، المعيار المعرب وا شر أبو العباس أحمد بن يح الو

ية،  سلامية للمملكة المغر ية  وقاف والشؤون الدي ، وزارة  ج محمد ح ندلس والمغرب، تخر و

اط، ط ي، فتاوى إبن رشد، تحق/ 396-393، ص ص3، ج1981، 1الر يق ابن رشد القرط المال

وت، ط سلامي، ب ، دار الغرب  ر التلي تار بن الطا   .1537-1535، ص ص3، ج1987، 1ا
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شئة اجتماعية تتجاوب مع ذلك الكم المعقد من القيم  تھ ت ش سل وت و تنظيم ال شري، ألا و ال

سلامية ة  ضار   .ا

سس ال لاينفك الفرد يدفع   ا بالغ القوة غ أنھ و غياب تلك  ا إ الزوال، فإن تأث

خية خلال  ناك دلالات تار ، إذ أن  يل النا سرة واحتضان ا سيؤثر أيما تأث ع وحدة 

ري 11/ه5القرن  ز ر السلبية، فإبن ا ش إ مثل تلك الظوا مال داره وإباحة "مثلا  1م  ر بإ

غي صول ع  لھ، طمعا  ا ض بأ مھ والتعر ان علقھحر صية أخرى 2"تھ من ف  ناك  ، و

ا نفس المثال  ا ابن حزم ينطبق عل عرف  ان مقصد "لم  عد أن  م  ل فسقط من عيون الناس 

  .3"للعلماء، ومنتابا للفضلاء، ورذل عن إخوانھ جملة

شرذم  ة من تفكك ين بذلك ال سر ة وما طرأ ع العلاقات  فالأحوال المادية المزر

نكفون مباشرة ج س تمع  لات طائفية جعلت أفراد ا تمع ككتلة إ دو يجة إنقسام ا تما ن

لما  تھ أك  ا تحد من حر موعة من الشروط، بل يجد سية الشرعية ال تخضع  العلاقات ا

جتماعية قساوة، إذ أن التوجھ إ البحث عن متنفس ثان خلقتھ الرغبة وا ياة  اجة ازدادت ا

نية الكث من  اجة الظرفية  سل، فلقد دفعت ا جتماع وتنظيم ال عوض أن تخلقھ ضرورة 

واجز  ن، بل إن ا واري والتمتع  أفراد مجتمع دول الطوائف إ ترك الزواج والبحث عن شراء ا

رتحال من مدينة إلب  م إ السفر و عض نقسام دفع  يجة  ا السلطة ن ة مثلا إ ال خلق

  .4مدينة قرطبة للبحث عن متنفسھ

ر  ذه الظوا تجھ  شء الذي ت و أن ال طاب،  ذا ا وما نود أن نصل إليھ من خلال 

وض  لھ  خلاق السامية ال تؤ ة و بو جتماعية قد لا يتمتع  كث من نواحيھ بتلك القيم ال

سلامية، وأن مج ية  ضارة العر س ا تمع عصر ملوك الطوائف الذي نحن بصدد مغامرة تأس

شرذم  قر وال با  حدوث ذلك التق و إن لم يكن س حتمالات، ف ذه  و ما تصدق عليھ  دراستھ 

ية  ث م  ا سميتھ من طبيعة تفك أفراده وتوج يجة إدخال نفسھ  عصر أخذ  اصل ن –ا

                                                             
اتب أبو مروان 1 ري ال ز س ا اتب من : و عبد الملك بن إدر ة و ر من وزراء الدولة العامر وز

ابر البلغاء، مات قبل   ر المادة، معدود من أ ا، عالم أديب، شاعر كث الشعر، غز عمائة كتا ر

ميدي، المصدر السابق، ص ص/ بمدة   .406-404ا

مامة، ص 2 ميدي، المصدر السابق، ص ص/ 156ابن حزم، طوق ا   .406-404ا

، المصدر نفسھ، ص 3 ندل   .155ابن حزم 

  .55-54السقطي، المصدر السابق، ص ص 4
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ا عصر ملوك الطوائف ط وجوده فإنھ قد تحمل جزءا من الم -نقصد  ة أنھ لم ير سؤولية ب

ة ة والفكر بو خلاقية وال   .بالقيم 

ضانة  الطلاق ومسائل ا جتماعية  ل  عا المشا ا أن تث   1فالقضايا ال  من شأ

خلاق  الية  عتقاد بأن إش تاجات، ال تؤدي بنا إ  ست ش من الوضوع جملة من التعليقات و

ون  ا تلك قبل أن ت ط  سرة  ما يجب نر ، فإن  تمع المتغ دلية ا سبة  موضوع دراسةٍ بال

ات والتحديات  ا إ حياة الوجود، وتلك المث مت  خلق س  من سا ل  ش ا و الية، لأ ش

ا سواء  الوسط  ا واحتضن ا السلطة،  أول من استجابت ل جتماعية والسياسية ال خلق

  .رستقراطي أو العامي

ن والكتاب فراحوا  باه واعتناء المؤرخ جتماعية جذب ان ياة  ر ع ا فطغيان تلك المظا

ا مثلما نجد أن الكث من الرسائل والنصوص ال تؤرخ لتلك  ستقصون أخبار ا و يدونون أحدا

ون والبغاء  القرن  خلاقية وشيوع الطرب وا م خلال عصر ملوك 11/ه5نحلالات 

ش فيھ 2الطوائف ع ان  ف والبذخ الذي  عكس حياة ال ة ال  بيات الشعر عض  ناك  ، و

سية  ياة ا شعار تلك العلاقات الغرامية وا ع عن اس ا باتت  ، ح أ تمع لأندل ا

م، مثل ما يقول المعتمد بن عباد م ووجدا س قة تتملك أحاس   :بطر

ــــــعَ 
َ
 لـــ

َ
ــــــــي لِـــمـ ــــوالُ               وَإِنِـ ـــ

َ
ـــــةِ قــــ

َ
ـــدَامـ فَــــعــــالُ ــــــمْــــــرُكَ إِنـــــي بِــــــالـــــمُــــــ

َ
ـــى ل

َ
ـــــوَى الـــــنــــدَامـ ْ ـــــ

َ
  ـــا يـ

ــد
َ

نَ ك
ْ
ـــيـــ

َ
ـــي بــ ـــانِـ ــــــمْــــتُ زَمَـ سَـــــ

َ
ـــالُ  قــــ سْـــــحَـــــارٌ وَلِــــلــــطـــــــــيــــبِ آصَـــــــ

ً
يِ أ

ْ
ـلــــرأ ــلِـ

َ
  وَرَاحَـــــــةٍ               ف

ـــاتِ 
َ
ـــي بِــــــسَـــــاحـ ضْــحِـ

ُ
               وَأ

ً
ـوِ عَاكِــفا ْ

َ
ـذاتِ وَاللــ

َ
 اللـــــ

َ َ
مْــسِـــي عـ

ُ
أ
َ
ــــالُ فـــ

َ
ـــتـ

ْ
خ

ً
ــاسَـــةِ أ

َ
  الرئــ

ِ الــمَــعَـالِ  ِ               مِنَ الـمَجْـدِ إِنِـي  ـــيَـــ
ْ
ـغ

ُ
ـ ــفَــلُ 

ْ
غ

َ
دْمَــــانِ أ ِ  َ ــتُ عَــ

ْ
ــــسـ

َ
ـالُ وَل

َ
ـمُـحْـتـ

َ
  3ـي ل

تمع وسميت تلك  ندلس وأصبح أمرا مألوفا لدى عامة ا شر البغاء   البغايا  فقد ان

ارجيات رة شرب 4با شار الراقصات وظا ان ر سلبية أخرى  رة ظوا ، وقد صاحب تلك الظا

                                                             
، المصدر الساب/ 296- 295، ص ص1ابن رشد، المصدر السابق،ج 1 شر ، 354، ص2ق، جالو

278 ،343-345.  

سام، المصدر السابق، ق 2   .543-542، 434، ص ص 1، م3ابن 

ر، ط 3 س، دار المعارف، القا ن مؤ اء، تحقيق حس ة السّ
ّ
ل بار، ا   .46، ص2، ج1985، 2ابن 

دب  4 ا  ندل كما صور تمع  خلاقية  ا زمة  عصر الطوائف –سامية جباري، 

ن زائر، -والمرابط سلامية، ا لية العلوم  عصمت / 241، ص2007-2006، أطروحة دكتوراه، 
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انت  ندلس، ف مور  معظم مدن  ا يضرب المثل  "ا ل أ يلية من أحسن مدن الدنيا، و إش

عد الساعة از فرص الزمان الساعة  لاعة، وان خرى ال اش1"ا ندلسية  رت ، ومن المدن 

ا  ان ف ر السلبية نجد مدينة أبدة ال  ورات "بتلك الظوا من أصناف الملا والرواقص المش

عا باللعب والسيوف والدك، وإخراج القروي  ن أحذق خلق الله  نطباع والصنعة، فإ بحسن 

  .2"والمرابط والمتوجھ

ضري  تمع ا ضارة وا حيان عندما تنفض أسس ا عمل  و كث من  ا  ي، فإ أو المد

جتماع  انت بادئ ذي بدء دعامات ذلك  ض مجموعة من القيم ال  أيضا بالموازاة ع تقو

يجة فقدان الفرد  اصل ن ا، إذ من شأن الفراغ ا ستغناء ع س  مقدوره  ي الذي ل سا

ن أواسط ا شري ب س ا  ن أن يخلق مدا جمعو خلاقي تمع الفاقد لطاقاتھ للفكر والو 

سية غ المنظمة  ياة ا ر سلبية غ أخلاقية، كشيوع ا ة  ظوا بو خلاقية وال ة و ضار ا

شديد كتب  ضارة، رغم  ا  مرحلة ما قبل ا د مجية ال ع سان إ طبيعتھ ال عود بالإ ال 

ر اللاأخلاقية مثل ما أورده ابن سبة للقضاء ع تلك المظا عبدون من  قضية مسؤلية دور  ا

ندلسية بحيث  سب  تحديد أنماط العمل للمرأة  ساء، فإنھ "ا مام لل لا يجلس متقبل ا

ي ن الز اء إمرأة، فذلك ع ون متقبل فنادق التجار والغر ي، لا ي د  3"موضع تمتع وز ا وا ومراقب

ارجيات عن الوقوف أمام الفنادق و  ساء ا ة ال ن  للتقليل من حر ن وشعورر الكشف عن مفات

رة البغاء والزنا   .4من تف ظا

ل أفراد   يجة ج ون عادة ن ة لا ت تلك الوت سانية و غ أن تلك العودة لطبيعتھ اللاإ

يجة ما تخلقھ السلطة إ جنب  ون بالأساس ن سية، وإنما ت تمع لفلسفات العلاقات ا ا

ال للأفراد  ك ا جتماع الطبي وغياب المتنفس الذي ي ا حاجز  تمع من معوقات، تكسر  ا

ل منظم، بل إن تلك التجاوزات اللاأخلاقية تصبح مطلبا بم ش مارسة تلك العلاقات الطبيعية 

                                                                                                                                                              
ي  ل الموحدين عصر الطوائف الثا ن ومس اية المرابط ندلس   -510عبد اللطيف دندش، 

وت، ط1151-1116/ه546 سلامي، ب   .338-337، ص ص 1988، 1م، دار الغرب 

ندلس الرّطيب، تحقيق إحسان عباس، دار صادر،  1 المقري أحمد بن محمد، نفح الطيب من غصن 

وت،    .159، ص1، ج1988ب

  .217، ص3المصدر نفسھ، ج 2

  .49ابن عبدون، المصدر السابق، ص 3

  .51- 50المصدر نفسھ، ص ص 4
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سام عن شيوع ذلك المد اللاأخلا بقولھ ، وقد ع ابن  ما خفاق ا ة  وأقبلت :"جماعيا لمواج

ور، وما بقي عقل لم يقع  شرك، ت  ا ولا  نجوم الطاس تنكدر  الصدور، وقلوب الناس ت

ان  شقھ من درك   .1"جيب 

ا الفرد  مجتمع ملوك الطوائف خلال القرن  د فتلك القيم اللاأخلاقية ال ع

وف والقلق، 11/ه5 ياء وا ا من فضائل ا ا كث دا من الزمن، وخلع عل ا ع م، قد انق عل

دل أن ا المستمر طبيعة ونمطا اجتماعيا مألوفا، و يحافظ ع طاقاتھ  ح أصبحت بطول تكرار

نقعات الرذيلة من خلال  ار  مس خلاقية ومبادئھ السامية، نراه ي ندا إ قيمھ  بداعية مس

شار البغاء  س باستطاعتھ سوى الولع باقتداء أسياده، فإ جانب ان ب عقلھ المستقيل، ول غي

م صاح رة اقتناء الغلمان والتغزل  ف، فإن ظا و وال ر وحياة الل خرى ذلك الت بت  

و  رستقراطية  جلب المتعة وخلق حياة الل ا الطبقة  ن  وسيلة جديدة تتف خلا وأصبحت 

ف   .2وال

ذا  ن والكتاب إ تأليف كتب ومصنفات   عض المؤلف رة  وقد دفعت العناية بتلك الظا

ن من الغلمان، فقد جرت خيول ف"الميدان  ذا الميدان، وأما صفات المعذر ذا الشأن،  رسان 

ا ونظما، وتطاردو فيھ مدحا وذما رتياح  وصف حقيقة الراح"مثل  3"وتفننوا  ذلك ن " حديقة 

ي عامر بن مسلمة، وكتاب  عذار"لأ عذار  وصف  ، وكتاب " ترك  عتذار  "للنوا طول 

ا" حب العذار شعار ال4للم يد بقولھ، وورود الكث من  م مثلما يورده إبن ش   : تتغزل 

ـــرِهِ            ـــــ
ْ
ــ ـيِ سُكــــــــ ِـ  فـــــــ

َ
ــــــــــلأ ـ

َ
ـــــمـــ

َ
ــــ ـــــا تــــــ ــــــــ ـــــــ ـــ

َ
عَ          وَلمـــــــ

ْ
ـــــونُ ال ـ

ُ
امَــــــتْ عُــــــيـ

َ
ـــــامَ وَن ـــــــ ـــــــ نَــــــــــــ

َ
  سْعَسْ ف

ـــــــدِهِ           ـــــــ عْــــــ ُ  
َ
ـــــ ـــھِ عَــ ــــــــ ـــــيْـــــــ ـــــــ ــــ

َ
ــــــــــــــــوتُ إِل

َ
ـــــمَسْ           دَن تَـــــــــ

ْ
ـــــــــا ال ـــقٍ دَرَى مَــــ ـــــــــيـــ   دُنُـــــــــــــــــــو رَفِـــــــ

ـــ
َ
ــــ قـــــــ

ُ
ـى            أ

َ
ـــــيَــــــــاضَ الــــطـــــل

َ
ـــــنْــــھُ بـــ ـــــــ ـــلُ مِـ ــــــعَسْ      ـــــبـــــــ ـــــــ دَ اللـــــــــــــ

َ
ــــوا ـــــــ ـــــــھُ سَـــ ـــنْــ ـــــــــــــــدُ مِـــــ

ُ
رْش

َ
  5وَأ

  :أو كما يقول إبن عمار  القلائد

                                                             
س 1   .434، ص1، م3ام، المصدر السابق، قابن 

يم توفيق، المرجع السابق، ص/ 102صلاح خالص، المرجع السابق، ص 2 / 150-149ص- عمر إبرا

  .341عصمت عبد اللطيف دندش، المرجع السابق، ص

سام، المصدر السابق، ق 3   .144، ص1، م1ابن 

يم توفيق، المرجع/ 102صلاح خالص، المرجع السابق، ص 4   .148السابق، ص عمر إبرا

ي، دار صادر،  5 ستا عليق بطرس ال يح و ع، ت ع والزوا ، رسالة التوا ندل يد  ابن ش

وت، ط   .136، ص1967، 1ب
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ـ ــــ
ْ
غـــــ

َ
ـــــــــوَأ ــــاءِ الـــ

َ
ــ ـــــــ ـــــــنْ ظِبـــ ـدَ مِـــــ

َ
ـ ـــــاطٍ      ــيـ ــــدُ       ـرومِ عَــــــ ــــــ ـــــرِ ــــــــ ــــ

َ
ِـــي ف ــيْھِ مِـــــــنْ دَمْــــعـ

َ
ـفَـــــــتــ ِـ ِــسَالــــــــــ   بـ

ــ
َ
ـــا وَســ

ً
ــبــــ

ْ
ـــــلــ

َ
َ ق ــــــ ــــــــ

َ
ــــق

ْ
ــــيـ

َ
ــلـ ــــــا         ـن عَــــــــ

ً
ـــ ـــــــــدُ       ھِ دَرْعـ ــــدِيـــــــ ـــــــــرُهُ حَــــــــــ ِ ــا ــــــــ ـ

َ
ـــــھُ وَظ ــــانُـــــــ ــــ

َ
ـبِـــــط

َ
  فــــ

ــــــــــا وَنـــــــ
َ
ـــــــدْ دَن ـــــ

َ
ــــــــتُ وَق

ْ
ـــــيـ ـــ

َ
ى رِضَــــــــاهُ           بَـــــــــك

َ
ــــدُ       أ ـــيـ ـــــلِــ َ ـــنَ الطرَبِ ا ـــــي مِـ ـــبْكِــ ـ

َ
ـــــدْ يـــــ

َ
  وَقـــــ

ـــــــ ـــقْـــــ ــنَـــ ـــــ ــــھُ بِـ
َ
ـــــ ــلــــــكــ ــمَـــ ـــــــ ــــ

َ
ً تـــــ ـــــ ــــــــ ـــــــ ـ

َ
ــــــدُ          دٍ          وَإِنْ فـــــــــ ً سَـــعِـــــيـ ــ ــ

َ
ـــــفـــ ـــــــ

َ
ــــــــھُ ل ــــــــ ـــــــ ـ

َ
ـــرَزَ رَقـ ــــــــــــــــ

ْ
حـ

َ
  1وَأ

م،  س أنظار اجات ال  ا نفس ا ر قد تقرر شار تلك الظوا ثم إننا لا نتصور بأن ان

ل ما يملك لما تقرره ا جتما مدين ب اب بل إن الو  رستقراطية، أو لنقل ما يقرره أ لطبقة 

، وتلك التقاليد والعادات وتراثھ اللامادي سرعان ما يزول  ل ش م يتحكمون   و اء الفاحش  ال

إذا ما أصبحت تلك القيم الدخيلة ع مجتمعھ متأصلة ومرتبطة أك بوجدان الفرد، وما يلفت 

تمع المتغ  عموم م، وإنما النظر أن ذلك ا رة التعلق بالغلمان والتغزل  د ظا ش ھ لم يكن 

شارات عن عزوف 2أصبح أمرا اعتياديا ولا يبدو أمرا معيبا أو غ مرغوب فيھ عض  ، مع وجود 

رة تمع لتلك الظا عض أفراد ا بون 3وانتقاد  ، مثلما يو صاحب القلائد  ترجمة  ابن و

 بالغلمان، :" بقولھ
ً
لفا ان  ورا، و ان عليھ م م  نفراد  مان، فإن  وف و ن ا م ب مكتنفا ل

ورا م ممقوتا وم ان من أجل   .4"و

ر السلبية،  بيات والقصائد من تذوق أخلا وجما لتلك الظوا ي تلك  ع فبالرغم مما 

ا وصفا منعز  ة، فلا يمكن اعتبار لا من الناحية اللغو لا أك مما  وما تمثلھ من تصور وصفي و

ون ذلك الفن خادما  دل أن ي ساق وراء غرائزه ومكنوناتھ الدفينة، و عب عن حال مجتمع ا

ي فرضتھ حياة البدخ  عكس سوى توجھ أد دب والشعر قمة سموه، نراه لا  د  لنفسھ  عصر ش

ل ما يقدمھ من رسم لمعالم ا رستقراطية، ومع  ا الطبقات  ف ال عاش جتماعية وال ياة 

                                                             
  .255، ص1، م1ابن خاقان، المصدر السابق، ج 1

  .70- 69خم بولعراس، المرجع السابق، ص ص/ 102صلاح خالص، المرجع السابق، ص 2

ضرا 3 ذا النوع من :" وي  مقالتھيقول مبارك ا عالت رافضة  ار  ن س ولكن صيحات 

خلا ع الذين ...الغزل  نطبا و م، وسيطرة الذوق  ون صيحات التحر ب أن ت وغ غر

شعار ام من  با  ضياع جزء  عض أشعاره قديما س بون ودونوا  مبارك " ترجموا لابن و

بون  ضراوي، ابن و ة للطباعة شعره القس: ا ي، مجلة دراسات أندلسية، مطبعة المغار م الثا

س، ع ع، تو شر والتوز   .19، ص1996، جانفي 15وال

سام، المصدر السابق، ق/ 771-770، ص ص2، م2ابن خاقان، المصدر السابق، ج 4 ، 1، م1ابن 

يم توفيق، المرجع السابق، ص/ 144ص   .149عمر إبرا
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ة ملوك  ان سائدا  ف خلاقية فإنھ  نظرنا لم يتعد حدود ترجمة الذوق العام الذي  و

املھ، وح  ان يجسد فعليا ميول مجتمع ب اص بالغزل والتغزل  ي ا د نتاج  الطوائف، إذ أن 

لمنا عن ا حيان إذا ما ت عض  ن تلك القيم ال قد تبدو لنا صامدة   ور ن والكتاب المش لمؤرخ

ي، وذلك  د نتاج  اوى أمام التوجھ العام والشمو الذي حتمھ نمط  ا ت م، نجد م ووقار عف

 .الذوق خلقتھ السلطة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


